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  الإعجاز البلاغي والبياني في القراءات القرآنية
  

  غربي بكاي. د                                                                                 

  معهد الآداب واللغات   

  المركز الجامعي تيسمسيلت  

  الجزائر

  
 

  :بالعربية ملخص

 ومـــــن تعـــــددت وجـــــوه الإعجـــــاز في القـــــرآن الكـــــريم مـــــن إخبـــــار عـــــن الأمـــــم الســـــابقة ومـــــا جـــــرى لهـــــم،  

وأســـــــلوبه  ،بالإضـــــــافة إلى إعجـــــــازه العلمـــــــي والعـــــــددي والتشـــــــريعي أمـــــــور الغيـــــــب الـــــــتي ســـــــتحدث يـــــــوم القيامـــــــة،

ــــــأتوا  ــــــان أن ي ــــــاب البلاغــــــة وســــــدنة البي ــــــذي أعجــــــز أرب ــــــديع ال ــــــه،الفــــــني الب ــــــه في وجــــــوه   بمثل ــــــد اختلفــــــت قراءات وق

ومنــــه جــــاء بحثــــي هــــذا ليبُـــــينِّ ، كثــــيرة جعلــــت العلمــــاء يقفــــون عنــــدها ليبيِّنــــوا أهــــداف وأغــــراض هــــذا الاخــــتلاف

بعـــــض أوجـــــه الإعجـــــاز البلاغـــــي والبيـــــاني في اخـــــتلاف القـــــراءات، ومـــــا يـــــنجم عنـــــه وينبثـــــق منـــــه مـــــن ثـــــروة علميـــــة 

عـــــــاني تتعـــــــدد وتتنـــــــوع بســـــــبب اخـــــــتلاف الكلمـــــــات مـــــــن التخفيـــــــف إلى هائلـــــــة،وتنوع في الأحكـــــــام الفقهيـــــــة، فالم

ـــــــة، التشـــــــديد، ـــــــادة والحـــــــذف، وبـــــــاختلاف الحركـــــــات الإعرابي ـــــــذي  وتغـــــــيرّ الصـــــــيغ الصـــــــرفية، وبالزي والإشـــــــكال ال

مــــا الســــرّ البلاغــــي والبيــــاني في تعــــدد القــــراءات القرآنيــــة؟ وهــــل يمكــــن الجــــزم بصــــحة معــــنى دون : يطُــــرح هنــــا هــــو

  من القراءات أم أنّ هذه القراءات متعددة المعاني مختلفة الدلالات؟آخر مما يفُهم 

  .اختلاف المعاني البلاغة، البيان، القرءات القرآنية،: كلمات مفتاحية

 
Abstract (English): 
 There are many facets of miracles in the Quran from previous countries' 
news and what happened to them. Among the invisible things that will happen on 
the Day of Resurrection .As well as scientific, numerical and legislative miracles. 
And his illustrious artistic style, which the heads of rhetoric failed and made the 
statement to come like him. His readings differed in many faces, which made the 
scholars stand there   . To show the objectives and purposes of this difference. Hence 
my research to show some aspects of the rhetoric and differences in readings .And 
resulting from it and a great scientific wealth. And a variety of jurisprudential 
rulings. The meanings vary and vary because of the difference of words from relief 
to emphasis. And the increase and deletion, and the different movements of the 
Arabs, and change the formulas Alsarfip. 
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Key words: miracle, speech, statement, Quranic readings, different meanings.  
Résumé (français): 
 Il y a beaucoup de facettes de miracles dans le Coran des nouvelles des 
pays précédents et ce qui leur est arrivé. Parmi les choses invisibles qui se 
produiront le Jour de la Résurrection. Ainsi que des miracles scientifiques, 
numériques et législatifs. Et son style artistique illustre, que les chefs de la 
rhétorique a échoué et a fait la déclaration de venir comme lui. Ses lectures 
différaient dans de nombreux visages, ce qui a fait les érudits se tenir là. Pour 
montrer les objectifs et les buts de cette différence. D’où mes recherches pour 
montrer certains aspects de la rhétorique et des différences dans les lectures. Et 
résultant de lui et une grande richesse scientifique. Et une variété de décisions 
jurisprudentielles. Les significations varient et varient en raison de la différence de 
mots du soulagement à l’accent. Et l’augmentation et la suppression, et les 
différents mouvements des Arabes, et changer les formules Alsarfip.  
Mots clés: miracle, discours, déclaration, lectures coraniques, significations 
différentes  
 

ــــــد :مقدمــــــة ــــــه اهتمــــــام العلمــــــاء ق ــــــال موضــــــوع الإعجــــــاز القــــــرآني بكــــــل أشــــــكاله وألوان ــــــارزت  يما وحــــــديثا،ن وتب

ــــــه العقــــــول ــــــب  في ــــــه، وكــــــان للجان واختلفــــــت الآراء والأفكــــــار حــــــول مــــــواطن الإعجــــــاز في القــــــرآن الكــــــريم وقراءات

البلاغـــــي  الإعجـــــاز ولكـــــي تتضـــــح وجـــــوه ،البلاغـــــي والبيـــــاني الحـــــض الأوفـــــر في دراســـــات علمـــــاء اللغـــــة والتفســـــير

  .  والبياني في القراءات القرآنية ارتأيت أن أسلط الضوء أولا على مفهوم الإعجاز

 : جاز في اللغةالإع 

ا فيهمـــــا زً جْـــــعَ  زَ جِـــــوعَ  زُ جِـــــعـــــن الأمـــــر يعْ  زَ جَـــــعَ  مِ زْ الحــَـــ نقـــــيضُ : زُ جْـــــالعَ : زجَـــــعَ "   جـــــاء في لســـــان العـــــرب

ـــــ ةٌ زَ اجِ عَـــــ: زُ اجِ ة عَـــــرَ ، ومَـــــزُ اجِ عَـــــ: زٌ جُـــــعَ وَ  زٌ جِـــــورجـــــل عَ   فـــــلانٍ  رأيّ  فـــــلانٌ  زَ جّـــــ، وعَ ابـــــن الأعـــــرابييء عـــــن عـــــن الشَّ

، زُ جْـــــــالعَ : زةُ جِـــــــ، والمعْ زاً اجِ عَـــــــ هُ يتــُـــــفَ لْ ا أَ ذَ إِ  لانـــــــاً فُ  تُ زْ جَـــــــ، أعْ زِ جْـــــــكأنـــــــه نســـــــبه إلى العَ   مِ زْ ه إلى خـــــــلاف الحــَـــــا نســـــــبَ ذَ إِ 

ــــاسب زُ جَــــوالمعْ  هــــو المعْجِــــزُ ســــيبويه قــــال  ــــى القي ــــادر والفــــتح عل ــــى الن ــــ: زُ جْــــ، والعَ لأنــــه مصــــدر الكســــر عل  فُ عْ الضُّ

ــــــــدار معجــــــــزة" عَجَــــــــزْتُ عــــــــن كــــــــذا أعَْجِــــــــز، وفي حــــــــديث عمــــــــر :تقــــــــول لا تقيمــــــــوا ببلــــــــدة  : أي  "ولا تلبثــــــــوا ب

رها مفعلــــــة والمعجــــــزة بفــــــتح الجــــــيم وكســــــ ،بــــــالثغر مــــــع العيــــــال: عــــــن الاكتســــــاب والتعــــــيش، وقيــــــل فيهــــــاتعجــــــزون 

  .1"...عدم القدرة: من العجز

  :الإعجاز اصطلاحا

ـــــتم نســـــج الكـــــلام  يختلـــــف مفهـــــوم الإعجـــــاز ـــــين أن ي ـــــاه في عـــــرف البلاغي ـــــن، ومعن ـــــم وف حســـــب كـــــل عل

ـــــهونظمـــــه بأســـــلوب ر  ـــــاه في الكـــــلام و : الجرجـــــاني، قـــــال الشـــــريف اق لا يســـــتطيع أحـــــد أن يجاري هـــــو أن "معن
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إنمـــــا : "، وجعلــــه الرافعــــي شــــيئين فقــــال2"الطــــرق يـُـــؤدّى المعــــنى بطريــــق هــــو أبلــــغ مــــن جميــــع مـــــا عــــداه مــــن

ضـــــعف القــــــدرة الإنســــــانية في محاولـــــة المعجــــــزة ومزاولتـــــه علــــــى شــــــدة الإنســـــان واتصــــــال عنايتــــــه :الإعجـــــاز شــــــيئان

خـــــي الـــــزمن وتقدمـــــه ،فكـــــأنّ العـــــالم كلـــــه في العجـــــز إنســـــان واحـــــد لـــــيس لـــــه ،ثم اســـــتمرار هـــــذا الضـــــعف علـــــى ترا

  .3"ير مدته المحدودة بالغةً ما بلغتغ

ـــــــدّ أن نتطـــــــرق إلى مفهـــــــوم  ـــــــة لاب ـــــــاني في القـــــــراءات القرآني ـــــــل الحـــــــديث عـــــــن الإعجـــــــاز البلاغـــــــي والبي وقب

  .  ا  ووجوه التباين بينهاالقراءات القرآنية والهدف من اختلافه

  :القراءاتمفهوم علم  

ـــــــاح القاضـــــــي في البـــــــدور الزاهـــــــرة  :اختلفـــــــت عبـــــــارات العلمـــــــاء في تعـــــــريفهم للقـــــــراءات، قـــــــال عبـــــــد الفت

ـــــاً، واختلافـــــاً مـــــع عـــــزو كـــــل وجـــــه " ـــــة وطريـــــق أدائهـــــا اتفاق هـــــو علـــــم يعـــــرف بـــــه كيفيـــــة النطـــــق بالكلمـــــات القرآني

ـــــه ـــــن الجـــــزري في منجـــــد المقـــــرئين، 4 "لناقل ـــــال الإمـــــام اب ـــــة أدا"هـــــو : وق ـــــم بكيفي ء كلمـــــات القـــــرآن  واختلافهـــــا عل

   .5"معزو لناقله

ــــــــة وردت عــــــــن المصــــــــطفى ــــــــه وســــــــلم-والقــــــــراءات القرآني في تعليمــــــــه لصــــــــحابته الكــــــــرام  -صــــــــلى االله علي

   .6﴾إنَّ هذه القرآن أنُزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه﴿: وثبت عنه أنه قال

وقـــــــد ذكـــــــر الســـــــيوطي  في  وقـــــــد اخُتلـــــــف في معـــــــنى ســـــــبعة أحـــــــرف اختلافـــــــا كبـــــــيرا وتعـــــــددت الآراء في ذلـــــــك،  

  : 7الإتقان في علوم القرآن خمسا وثلاثين قولا للعلماء في ذلك  منها

يطلــــــق علــــــى " الســــــبعة" والتســــــهيل والســــــعة، ولفــــــظ بــــــل المــــــراد التيســــــير المــــــراد بالســــــبعة لــــــيس حقيقــــــة العــــــدد،-

  . ولا يراد العدد المعين والسبعمائة في المئين، ، كما يطلق السبعون في العشرات، الآحادإرادة الكثرة في

 وفي رأي آخـــــر  المــــــراد �ــــــا كيفيـــــة النطــــــق بـــــالتلاوة مــــــن إدغـــــام وإظهــــــار وتفخــــــيم أن المـــــراد �ــــــا ســـــبع قــــــراءات،-

  ...ومد وقصر وترقيق وإمالة وإشباع،

  .  يسمح المقام بذكرها جميعاالمراد سبع لغات إلى غير ذلك من الأقوال لا -

والإنــــزال علـــــى "رخصــــة إلى الأمــــة العربيــــة تقــــرأ بمـــــا تيســــر لهــــا  - صــــلى االله عليــــه وســـــلم-وفي حــــديث المصــــطفى 

ســـــبعة أحـــــرف كـــــان توســـــعة مـــــن االله ورحمـــــة علـــــى الأمـــــة إذْ لـــــو كُلِّـــــف كـــــلُّ فريـــــق مـــــنهم تـــــرك لغتـــــه والعـــــدول عـــــن 

    .8"ز والتليين والمدّ وغيره لشق عليهمالعادة التي نشأوا عليها من الإمالة والهم
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وعلـــــم القـــــراءات يحمـــــل في طياتـــــه معـــــاني غزيـــــرة، وفوائـــــد جليلـــــة، فالمفسّـــــر يــَـــردُِ إليـــــه  فيصـــــدر عـــــن أوجـــــه 

متعـــــددة في الآيـــــة كـــــل منهــــــا يفيـــــد معـــــنى، فيزيــــــد تفســـــيره إشـــــراقاً، والفقيـــــه يقلِّــــــب نظـــــره في الأوجـــــه، فيســــــتخرج 

  .لم يعرف لهذا العلم فضلهمنها أحكاماً غابت عن غيره ممن 

مــــــن �ايــــــة البلاغــــــة، وكمــــــال الإعجــــــاز وغايــــــة الاختصــــــار فيهــــــا "وتعــــــدد القــــــراءات في الآيــــــة 

ولـــــو  ،تنـــــوع اللفـــــظ بكلمـــــة تقـــــوم مقـــــام آيـــــاتوجمـــــال الإيجـــــاز، إذ كـــــل قـــــراءة بمنزلـــــة الآيـــــة، إذ كـــــان 

ــــك مــــن التطويل،وفيهــــا ــــى حــــد�ا لم يخَـْـــفَ مــــا كــــان ذل ــــة عل ــــة كــــل لفــــظ آي وين والتســــهيل مــــن التهــــ جعلــــت دلال

9"والتخفيف على الأمة
.  

 ، ومـــــا هـــــم عليـــــه مـــــن اخـــــتلاف ألســـــنتهم ولهجـــــا�م والرســـــول ســـــبحانه وتعـــــالى أعلـــــم بحـــــال عبـــــادهفـــــاالله

كانـــــــت " و بعُـــــــث إلى جميـــــــع الخلـــــــق أحمرهـــــــا وأســـــــودها عربيهـــــــا وعجميهـــــــا،  -صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم–الكـــــــريم 

ـــــذين نـــــزل القـــــرآن بلغـــــتهم لغـــــا�م  غتـــــه ويعســـــر علـــــى أحـــــدهم الانتقـــــال مـــــن ل مختلفـــــة وألســـــنتهم شـــــتى،العـــــرب ال

يقـــــــدر علـــــــى  ذلـــــــك  ولا بـــــــالتعليم والعـــــــلاج  بـــــــل قـــــــد يكـــــــون بعضـــــــهم لا ،إلى غيرهـــــــا أو مـــــــن حـــــــرف إلى آخـــــــر

ــــه لاســــيما الشــــيخ والمــــرأة، ــــو كُلّفــــوا العــــدول عــــن  -صــــلى االله عليــــه وســــلم- ومــــن لم يقــــرأ كتابــــاً كمــــا أشــــار إلي فل

ألســـــنتهم لكـــــان مـــــن التكليـــــف بمـــــا لا يســـــتطاع، ومـــــا عســـــى أن يتكلـــــف المتكلـــــف وتـــــأبى لغـــــتهم والانتقـــــال عـــــن 

  .10"الطباع

  :أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية

ــــــة عــــــن بعضــــــ ــــــة مــــــن الوجــــــوه منهــــــاتختلــــــف القــــــراءات القرآني ــــــبعض في جمل اخــــــتلاف الأسمــــــاء مــــــن الإفــــــراد : ها ال

عــــــراب بحيــــــث تكــــــون الكلمــــــة مــــــثلا مرفوعــــــة في قــــــراءة والتثنيــــــة، والجمــــــع والتــــــذكير والتأنيــــــث والاخــــــتلاف في الإ

وغيرهــــــا مــــــن  ،، والاخــــــتلاف في التقــــــديم والتــــــأخيرومنصــــــوبة في قــــــراءة أخــــــرى  والاخــــــتلاف في الزيــــــادة والــــــنقص

وفي هــــــذا البحــــــث ســــــنتطرق إلى بعــــــض وجــــــوه الاخــــــتلاف الحاصــــــل بينهــــــا وبيــــــان الإعجــــــاز التشــــــريعي  الوجــــــوه،

   .منه

   :اختلاف الأحكام الفقهيةأثر القراءات القرآنية في 

تلاف في اســــــــتنباط القواعــــــــد اختلفــــــــت القــــــــراءات القرآنيــــــــة في أوجــــــــه عديــــــــدة، فــــــــنجم عــــــــن ذلــــــــك اخــــــــ

، وقــــــد كــــــان الاخــــــتلاف في الصــــــيغة الصــــــرفية بــــــين التخفيــــــف والتشــــــديد ســــــببا  في اخــــــتلاف الأحكــــــام الفقهيــــــة

حِــــــيضِ وَلاَ ﴿فــَــــ :الفقهيــــــة  المســــــتنبطة مــــــن طــــــرف العلمــــــاء، ومــــــن أمثلــــــة  ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى
َ
اعْتَزلُِوا النِّسَــــــاءَ فيِ الم

ــــــالتخفيف وبالتشــــــديد في حــــــرف الطــــــاء مــــــن كلمــــــة 222تَـقْرَبــُــــوهُنَّ حَــــــتىَّ يَطْهُــــــرنَ ﴾البقــــــرة  " يطهــــــرن"، قــــــرئ ب
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، ادة المبـــــنى تـــــدل علـــــى زيـــــادة المعـــــنىوصـــــيغة المبالغـــــة تفيـــــد وجوبـــــاً المبالغـــــة في طهـــــر النســـــاء مـــــن الحـــــيض، لأنّ زيـــــ

  :يف فلا تفيد هذه المبالغة ومجموع القراءتين يحكم بأمرينأما قراءة التخف

  . أنّ الحائض لا يقر�ا زوجها حتى يحصل أصل الطهر، وذلك بانقطاع الحيض -1

أّ�ــــــا لا يقر�ـــــــا زوجهـــــــا إلاَّ إذا بالغـــــــت في الطهـــــــر وذلـــــــك بالاغتســــــال، فـــــــلا بـــــــد مـــــــن الطّهـــــــرين كليهمـــــــا في  -2

 .ومن وافقهجواز قرب النساء، وهذا مذهب الشافعي 

كمــــــا تعــــــددت الأحكــــــام الفقهيــــــة في غســــــل أو مســــــح الأرجــــــل بســــــبب اخــــــتلاف  القــــــراءات القرآنيــــــة 

ـــــــال ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى﴿ راَفـِــــــقِ، وَامْسَـــــــحُوا بِرُؤُوسِـــــــكُم ومث
َ
وَأرَْجُلِكُـــــــمْ إِلىَ  فاَغْسِـــــــلُوا وُجُـــــــوهَكُم وَأيَـْــــــدِيكُمْ إِلىَ الم

ــــــــينْ﴾ ،  فالنصــــــــب يفيــــــــد طلــــــــب غســــــــلها لأنّ العطــــــــف 12رهــــــــاوبج" أرجلكــــــــم" قــُــــــرئ بنصــــــــب لفــــــــظ .  11الكَعْبـَ

المنصــــــوب وهــــــو مغســــــول، والجــــــر يفيــــــد مســــــحها لأن العطــــــف حينئــــــذ " وجــــــوهكم"يكــــــون حينئــــــذ علــــــى لفــــــظ

أنَّ المســـــح   -صــــلى االله عليــــه وســــلم - ا�ـــــرور وهــــو ممســــوح، وقــــد بــــينّ الرســـــول" رؤوســــكم" يكــــون علــــى لفــــظ

  .13يلبس الخفيكون للابس الخف، وأن الغسل يجب على من لم 

فالقراءتـــــان قامتـــــا مقـــــام آيتـــــين، وفُهـــــم مـــــن الأولى معـــــنى، ومـــــن الثانيـــــة معـــــنى غـــــير الأول، والســـــنة الفعليـــــة 

بيّنـــــت ذلـــــك، وهـــــذا مـــــا يجعلنـــــا نقـــــول إنّ تنـــــوعّ القـــــراءات القرآنيـــــة  يقـــــوم مقـــــام تعـــــدد الآيـــــات، وهـــــذا وجـــــه مـــــن 

  .وجوه بلاغتها وبيا�ا 

ـــــــة وتوضـــــــي ـــــــه تعـــــــالى في وصـــــــف كمـــــــا أنّ في القـــــــراءات تجلي ـــــــاس كقول ـــــــدة ضـــــــلّ فيهـــــــا بعـــــــض الن حاً لعقي

  .14الجنة ﴿ وَإِذَا رأَيَْتَ ثمََّ رأَيَْتَ نعَِيْماً وَمُلْكَاً كَبِيرْاً ﴾ 

، وجـــــــاءت قـــــــراءة أخـــــــرى بفـــــــتح المـــــــيم "مُلْكـــــــاً "جـــــــاءت القـــــــراءة بضـــــــم المـــــــيم وســـــــكون الـــــــلام في لفـــــــظ 

يــــــة نقــــــاب الخفــــــاء عــــــن وجــــــه الحــــــق في عقيــــــدة رؤيــــــة وكســــــر الــــــلام في هــــــذا اللفــــــظ نفســــــه، فرفعــــــت القــــــراءة الثان

، والقــــــراءة الثانيــــــة أي أنـّـــــك تــــــرى رزقــــــا وخــــــيرا كبــــــيرا" مُلْكًــــــا "فــــــالقراءة الأولى ، 15المــــــؤمنين االله تعــــــالى في الآخــــــرة 

ـــــة " مَلِكَـــــاً " ـــــدخلون الجن ـــــا ي
ّ
ـــــاء لم ـــــون الأتقي ـــــارك وتعـــــالى، والمؤمن ـــــيرا وهـــــو الحـــــق تب ـــــرى نعيمـــــا ومَلِكًـــــا كب ـــــك ت أي أن

، سمعــــــــت ولا خطــــــــر علــــــــى قلــــــــب بشــــــــرمــــــــن الخــــــــير العمــــــــيم والملــــــــك العظــــــــيم مــــــــالا عــــــــين رأت ولا أذن  يــــــــرون

ويكُشــــف عــــنهم الحجــــاب فــــيرون ر�ــــم وهــــو أفضــــل نعــــيم وقــــد أخــــبر المــــولى عــــز وجــــل أنّ المــــؤمنين ســــيرون ر�ــــم 

  26﴿ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنىَ وَزيِاَدَة﴾ يونس : فقال تعالى
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ـــــل ـــــادة هـــــي النظـــــر في وجـــــه المـــــولى عـــــز وجـــــل إنّ الحســـــنى هـــــي-وقـــــد قي ـــــة، والزي ، لكـــــنّ فالكلمـــــة واحـــــدة، 16الجن

، وكـــــــلا القـــــــراءتين أخبرتـــــــا عـــــــن أمـــــــرين ســـــــيقعان وســـــــيراهما المؤمنـــــــون في القـــــــراءاتمعناهـــــــا اختلـــــــف بـــــــاختلاف 

  .از البياني في القراءات القرآنيةالجنة، وهذا وجه بارز من وجوه الإعج

" يضــــــار"ضــــــمها في، قــُــــرئ بفــــــتح الــــــراء و 282:البقــــــرة﴾  كَاتــِــــبٌ وَلاَ شَــــــهِيدوَلاَ يُضَــــــارَّ   ﴿:وقــــــال تعــــــالى

ـــــى أنَّ  ـــــا " لا"فـــــالفتح عل ـــــين، أمّ ـــــراء هـــــي فتحـــــة إدغـــــام المثل ـــــى ال ـــــتي عل ـــــة فالفعـــــل مجـــــزوم بعـــــدها، والفتحـــــة ال ناهي

  . 17نافية، والفعل بعدها مرفوع" لا"الضم فعلى أنّ 

ـــــة  فعـــــل مضـــــارع مجـــــزو " يضـــــار"فالفعـــــل ـــــلا الناهي ـــــراءان فصـــــار الفعـــــل " يُضـــــارَرْ "،وأصـــــله م ب وأدُغمـــــت ال

، والمعـــــــنى المســـــــتفاد مـــــــن هـــــــذه القـــــــراءة أنـّــــــه لا يجـــــــوز لأيِّ أحـــــــد أن يلُحـــــــق الضـــــــرر بكاتـــــــب الـــــــدين أو "يُضـــــــارَّ "

  .فظ الحقوق ولا تضيع أموال الناسالشاهد على كتابة الدين حتى تحُ 

ــــــه نافيــــــة، وعليــــــه يكــــــون المعــــــنىالســــــا" لا"جعلــــــت الفعــــــل مرفوعــــــا، و" لا يُضــــــارُّ "والقــــــراءة الثانيــــــة   :بقة ل

ـــــوا مـــــن أمـــــر  ـــــه لا يضـــــرهما أحـــــد، لِمَـــــا عرف ـــــدين والشـــــاهد علي ـــــب ال ـــــه صـــــار في عـــــرف النـــــاس والمـــــؤمنين أنّ كات أن

ـــــاَّ علمـــــوا �ـــــي 
َ
االله في ذلـــــك، وَلِمَـــــا لهمـــــا مـــــن دور في حفـــــظ الحقـــــوق والأمـــــوال، وكـــــلا الأمـــــرين حاصـــــل فالنـــــاس لم

ــــــب والشــــــهيد امتثلــــــوا لأمــــــره، فصــــــار عنــــــدهم أمــــــرا ماالله عــــــن إلحــــــاق الضــــــرر بالكا ــــــه ت ألوفــــــا، كمــــــا في قــــــراءة قول

ـــــذُوا " و"واتخّــَـــذوا "تعـــــالى  الـــــتي ســـــنتحدث عنهـــــا فيمـــــا بعـــــد، وهـــــذا كمـــــا تـــــرى مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر اقتصـــــاد " واتخَِّ

  . اللغة في القراءات القرآنية ، فاللفظ واحد والمعنى متعدد

" تج عـــــن إدغـــــام المثلـــــين في،حيـــــث نـــــ لآيـــــة الكريمـــــةدد الـــــدلالي لالتعـــــالســـــر البيـــــاني والبلاغـــــي يكمـــــن في و 

واحتمــــــل هــــــذا الفعـــــــل أن :" فهــــــي تحتمــــــل لا يُضَــــــاررِْ ولا يُضَـــــــارَرْ، قــــــال أبــــــو حيــــــانمعنيــــــين مختلفــــــين، " يُضَــــــارَّ 

يكــــــون مبنيــــــاً للفاعــــــل فيكــــــون الكاتــــــب والشــــــهيد قــــــد ُ�يــــــا أن يُضــــــاراّ أحــــــداً بــــــأن يزيــــــد الكاتــــــب في الكتابــــــة أو 

ــــــع مــــــن أدائهــــــا ف، وبــــــأن يكــــــتم الشــــــاهد الشــــــهادة أويحَُــــــرِّ  هــــــا أو يمتن واحتمــــــل أن يكــــــون مبنيــــــاً للمفعــــــول  ،يُـغَيرِّ

فنهـــــى أن يضـــــارَّهما أحـــــدٌ بـــــأن يُـعَنّتـــــا ويُشـــــق عليهمـــــا في تـــــرك أشـــــغالهما، ويطُلـــــب منهمـــــا مـــــا لا يليـــــق في الكتابـــــة 

  .18"وفتح الراء الأولى بالفك" ولا يُضارَرْ "يقُوِّي هذا الاحتمال قراءة عمرو .. والشهادة

اشــــــــتملت علــــــــى �يــــــــين في صــــــــيغة واحــــــــدة  �ــــــــي " يضــــــــارَّ "ووجــــــــه البلاغــــــــة في هــــــــذه الآيــــــــة أنَّ لفظــــــــة 

الكاتــــــب والشــــــهيد أن يلحقــــــا الضــــــرر بغيرهمــــــا؛ كــــــترك الشــــــهادة أو تحريفهــــــا، و�ــــــي غيرهمــــــا  أن يلحقــــــوا الضــــــرر 

  . زور  أو غير ذلك�ما كأن يُـبْخَسَ الكاتب حقه أو يجُْبرَ الشهيد على شهادة ال
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ــــــــاده  ــــــــد أن يحفــــــــظ حقــــــــوق عب وهــــــــذه المعــــــــاني كلهــــــــا واردة غــــــــير متدافعــــــــة لأنَّ االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى يري

ـــــق، فـــــلا ينبغـــــي  ـــــدين و�ـــــاهم عـــــن ظلـــــم بعضـــــهم لـــــبعض وهـــــم يحـــــررون هـــــذه العقـــــود والمواثي ـــــأمرهم بكتابـــــة ال ؛ف

كْــــــرهِ الكاتــــــب أو الشــــــهيد أو للكاتــــــب أن يزيــــــد أو يـُـــــنقص، وكــــــذلك الشــــــهيد، ولا يجــــــوز لأي طــــــرف كــــــان أن يُ 

  .الإيجازيلحق �ما الضرر وهما يوثِّقان هذا العقد، وهذه الآية غاية في البلاغة و 

ــــــى جميعــــــاً  ــــــظ وفــــــي المعن مــــــع جــــــواز اجتمــــــاع القــــــراءتين في شــــــيء واحــــــد،  الاخــــــتلاف فــــــي اللف

ــــــكِ ﴾ دينمَلِــــــكِ يَـــــــوْمِ الــــــ﴿أو ،4﴿مَالــِــــكِ يَـــــــوْمِ الــــــدِّين ﴾ الفاتحــــــة : وذلــــــك نحــــــو قولــــــه تعــــــالى بجــــــر مالــــــك، ومَلِ

ين(مــــــع جــــــرِّ لفــــــظ  ﴾الــــــرحمن الــــــرحيم﴿:صــــــفة رابعــــــة للفــــــظ الجلالــــــة في قولــــــه تعــــــالى لأنّ المــــــراد "بالإضــــــافة ) الــــــدِّ

�ــــاتين القــــراءتين جميعــــاً هــــو االله ســــبحانه وتعــــالى، وذلــــك أنـــــهّ تعــــالى مالــــك يــــوم الــــدين ومَلِكُــــه، فقــــد اجتمــــع لــــه 

ــــــك19"القــــــراءتينالوصــــــفان جميعــــــاً فــــــأخبر بــــــذلك في  ينِ﴾ بنصــــــب :، وقــــــد قــــــرأ أنــــــس بــــــن مال ــــــكِ يــــــومِ الــــــدِّ ﴿ مَلِ

اهــــــــدنا الصــــــــراط ﴿: النِّــــــــداء نــــــــاظراً إلى مقتضــــــــى توجيــــــــه الــــــــدُّعاء إليــــــــه ســــــــبحانه بعــــــــد ذلــــــــك علــــــــى 20)ملــــــــك(

ينِ (﴿ :)هــــــــ59ت (وقـــــــرأ جبــــــــير بـــــــن مطعــــــــم  .5﴾الفاتحــــــــة المســـــــتقيم  بفـــــــتحِ كــــــــلِّ حــــــــروف  ) مَلــَــــــكَ يــَــــــوْمَ الــــــــدِّ

ا فعل ماض ونصب على ) ملك(كلمة   ."21.على المفعولية  حسب مقتضى قراءته هذه) يوم(أ�َّ

نخلـــــــص إلى نتيجـــــــة مفادهـــــــا أنّ  االله يتجلـــــــى الســـــــر البلاغـــــــي والبيـــــــاني، حيـــــــث وبجمـــــــع معـــــــنى القـــــــراءات 

لِــــكِ 
َ
ــــكَ يــــوم الــــدين ســــبحانه وتعــــالى المالــــك ليــــوم الــــدين وهــــو الم ، ولا ملــــك ســــواه، وإذا كــــان كــــذلك فهــــو قــــد مَلَ

اءات الـــــثلاث أخـــــبرت عــــــن أحـــــد غـــــيره لـــــه الحـــــول أو القـــــوة علـــــى امتلاكـــــه، فهــــــذه الآيـــــة ومـــــن خـــــلال القـــــر ولا 

فقامـــــــت مقـــــــام آيتـــــــين أو ثـــــــلاث، وهـــــــذا يكشـــــــف عمـــــــا في  وهـــــــي أنّ  االله مالـــــــك وملــِـــــكٌ مَلـــــــكَ، ،أمـــــــور كثـــــــيرة

ن الشـــــــعراء وسمـــــــو بلاغــــــي وبيـــــــاني لا يدانيــــــه أســـــــلوب الحــــــذاق والمهـــــــرة مــــــ ،ن تعــــــدد دلاليالقــــــراءات القرآنيــــــة مـــــــ

  ـ . والخطباء  والكتاب

، فقــــــــد اختلــــــــف القُــــــــراّء في 24 :التكــــــــوير﴿وَمَــــــــا هُــــــــوَ عَلــَــــــى الغَيْــــــــبِ بِضَــــــــنِينْ﴾ :وكــــــــذلك قولــــــــه تعــــــــالى

ـــــة  ـــــتي تخـــــرج مـــــن حاف ـــــف بالضـــــاد الســـــاقطة ال ـــــو جعفـــــر وخل ـــــن عـــــامر وعاصـــــم وحمـــــزة وأب قراءتـــــه  فقـــــرأه نـــــافع واب

المشــــالة الــــتي تخــــرج مــــن طــــرف اللســــان وأصــــول الثنايــــا العليــــا، اللســــان ممــــا يلــــي الأضــــراس، وقــــرأه البــــاقون بالظــــاء 

كــــان غــــير ضـــــنين بــــه، مــــن الضّـــــنّ  -صــــلّى االله عليـــــه وســــلّم-وهــــو أنّ النَّــــبي  لأنّ المــــراد �ــــاتين القــــراءتين جميعـــــا،

ـــــل؛ أي" ضَـــــنُّ "بالضـــــاد مصـــــدره  بمـــــا يـُــــوحى : إذا بخـــــل، فيجـــــوز أن يكـــــون معنـــــاه الحقيقـــــي مـــــا صـــــاحبكم ببخي

بحيـــــث لا ينبـــــؤكم بـــــه بعَِـــــوَضٍ تعُطونـــــه، وذلـــــك كنايـــــة عـــــن  ،مـــــور الغيبيـــــة طلبـــــا للانتفـــــاع بمـــــا يخـــــبر بـــــهإليـــــه مـــــن الأ

ـــــه، ويجـــــوز أن يكـــــون  ـــــا يســـــألهم عوضـــــا عمّـــــا يخـــــبرهم ب مرســـــلا في  مجـــــازا" ضـــــنين"نفـــــي أن يكـــــون كاهنـــــا أو عراّف
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اتم الغيـــــب ،أي غـــــير بخيـــــل ، لأنّ الكتمـــــان بخـــــل بـــــالأمر المعلـــــوم للكـــــاتم، أي مـــــا هـــــو بكـــــالكتمـــــان بعلاقـــــة اللـــــزوم

ـــــه عـــــن االله تعـــــالى، فقـــــد  ـــــتَّهم فيمـــــا أخـــــبر ب ـــــى الغيـــــب، أي غـــــير مُ ـــــه،  ظنـــــين عل ـــــه إلي ـــــيم مـــــا علّمـــــه االله وأنزل بتعل

  . 22انتفى عنه الأمران جميعاً فأخبر االله تعالى عنه �ما في القراءتين

  :الاختلاف في حروف الكلمة

ويــــــــــنجم عــــــــــن ذلــــــــــك اخــــــــــتلاف  حــــــــــرفين،تختلــــــــــف القــــــــــراءات عــــــــــن بعضــــــــــها الــــــــــبعض في  حــــــــــرف أو 

ـــــدَ الرَّحمْــَـــانِ إِناَثــَـــا ﴾الزخـــــرف :قولـــــه تعـــــالى دلالي،ومثـــــال هـــــذا ينَ هُـــــمْ عِنْ لائَِكَـــــةَ الـــــذِّ
َ
ـــــوا الم ، قـــــرأ عمـــــر 19﴿ وَجَعَلُ

ــــو رجــــاء وقتــــادة وأبــــو جعفــــر وشــــيبة والأعــــرج ونــــافع  ــــن الخطــــاب والحســــن وأب ــــد الــــرحمن ( ب ظرفــــا وهــــو أدلّ ) عن

ب المكانــــــة، والكــــــلام علــــــى الاســــــتعارة في المشــــــهور لاســــــتحالة العنديــــــة المكانيــــــة في حقــــــه علــــــى رفــــــع المنزلــــــة وقــــــر 

    .23"والمعنى على الجمع بإرادة الجنس) عباد( سبحانه، وقرأ أبو عبد الرحمن بالباء 

وهــــــم عنــــــده، وهــــــذا إخبــــــار مــــــن االله ســــــبحانه  الله، والمعــــــنى المســــــتفاد مــــــن القــــــراءتين هــــــو أنّ الملائكــــــة هــــــم عبــــــاد

ـــــه الكفـــــار والمشـــــركون عـــــن الملائكـــــة، رد لمـــــالى عـــــنهم و وتعـــــا ـــــالوا قال ـــــا وق ـــــيهم كـــــذبا و�تان ـــــتروا عل ـــــث اف عـــــن  :بحي

ـــــاث ـــــو الملائكـــــة بـــــأ�م إن ـــــاتٍ : فقـــــال الملائكـــــة بنـــــات االله،:إّ�ـــــا ردّ لقـــــولهم :" عفـــــر النحـــــاسج، قـــــال أب ليســـــوا بن

ا فكيــــــف قــــــالوا هــــــذا وهــــــم عنــــــد لم يــــــروهم إناثــــــ: وجعلــــــوا الملائكــــــة الــــــذين هــــــم عنــــــد الــــــرحمن أي...هــــــم عبــــــاد 

  . 24 "الرحمن وليسوا عندهم 

ــــــــــفَ نُـنْشِــــــــــرهَُا ﴾ البقــــــــــرة :ومــــــــــن أمثلــــــــــة ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى " ، وردت بــــــــــالراء259﴿ وَانُْظــُــــــــرْ إِلىَ العِظــَــــــــامِ كَيْ

والمــــــراد �ــــــاتين القــــــراءتين جميعــــــاً هــــــي العظــــــام، وذلــــــك أنَّ االله تعــــــالى أنشــــــرها " ننشــــــزها" ووردت بــــــالزاي"ننشــــــرها

رفـــــع بعضـــــها إلى بعـــــض حـــــتى التأمـــــت، فـــــأخبر ســـــبحانه أنـــــه جمـــــع لهـــــا هـــــذين الأمـــــرين : أحياهـــــا وأنشـــــزها أيأي 

ورفــــــع بعضــــــها إلى بعــــــض لتلــــــتمّ فَضَــــــمَّنَ تعــــــالى المعنيــــــين في القــــــراءتين تنبيهــــــاً علــــــى  مــــــن إحيائهــــــا بعــــــد الممــــــات؛

  . 25 عظيم قدرته

  :الاختلاف في الصيغة الصرفية

 :ومثــــــال هـــــــذا قولـــــــه تعـــــــالى ،فيــــــؤدي ذلـــــــك إلى تغـــــــير في المعـــــــنى ة،صـــــــرفيتختلــــــف القـــــــراءات في الصـــــــيغ ال

ــــــكَ مِنْــــــهُ يَصِــــــدُون﴾الزخرف  ــــــثَلاً إِذَا قَـوْمُ ــــــنُ مَــــــرْيمََ مَ ــــــرأ 57﴿ولمــــــا ضُــــــرِبَ ابِْ ــــــراهيم،، ق ــــــو جعفــــــر  الحســــــن وإب وأب

ــــــافع بضــــــم الصــــــاد فيو  ــــــير وعكرمــــــة، وقــــــرأ " يصــــــدون" :ن ــــــن جب حمــــــزة وأبــــــو عمــــــرو وعاصــــــم و  مجاهــــــد وســــــعيد ب

ـــــة بمعـــــنى صـــــدودهم في نفوســـــهمدون غـــــيرهم عـــــن الإيمـــــان، فـــــالأولى بمعـــــنى يصُـــــ  ،بكســـــرها ، وكـــــلا المعنيـــــين والثاني

ــــدخول في الإســــلام ومنعــــوا غــــيرهم، ــــاتلوا وهجــــروا كــــل مــــن تــــرك  حاصــــل مــــنهم، فهــــم امتنعــــوا عــــن ال فحــــاربوا وق
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القــــراءتين أخــــبرت عـــــنهم فالآيــــة مـــــن خــــلال هــــاتين ديــــن آبــــائهم وأجــــدادهم ولـــــو كــــان لهــــم ولي حمــــيم، " ديــــنهم

وهــــــــو  ،عــــــــنىالم بــــــــين القــــــــراءتين يختلــــــــفوبتغيــــــــير في حركــــــــة الصــــــــاد   "يصــــــــدون "وهــــــــي  بكلمــــــــة واحــــــــدة فقــــــــط،

  .اختلاف تنوعّ لا اختلاف تضادّ 

ات في القــــــراء وأكثــــــر تكثــــــيراً للمعــــــنى إذا جزمنــــــا بــــــأن جميــــــع الوجــــــوه" والظــَــــنَّ أنَّ الــــــوحي نــــــزل بــــــالوجهين

ــــأن يجــــيء ألفــــاظ -صــــلى االله عليــــه وســــلم-المشــــهورة هــــي مــــأثورة عــــن النــــبي ــــى مــــا يحتمــــل  ولا مــــانع ب ـــــرآن عل القـ

وهـــــذا نظـــــير التضـــــمين في  ذلـــــك الوجـــــوه مـــــراداً الله تعـــــالى ليُقـــــرأ القـــــرآن بوجـــــوه، فتكثـــــر مـــــن جـــــراّء ذلـــــك المعـــــاني،

  . 26"استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع

ـــــال تعــــــالى ـــــرَضٌ :وق بوُن﴾ البقـــــرة﴿ فيِ قُـلـُــــوِ�ِم مَ ـــــذِّ ــَـــا كَـــــانوُا يكَُ ـــــذَابٌ ألَـِــــيمٌ بمِ  :فَــــــزاَدَهُمُ االلهُ مَرَضًـــــا وَلهَـُــــمْ عَ

بـــــــالتخفيف، أي بســـــــبب كـــــــذ�م في قـــــــولهم ءامنـــــــا "يَكْـــــــذِبوُن" وردت في روايـــــــة حفـــــــص"يَكْـــــــذبون" فكلمـــــــة  10

بوُن ، ءتين جميعــــــاً هــــــم المنــــــافقون القــــــراوالمــــــراد بـــــــهاتين، بالتشــــــديد" بــــــاالله وبــــــاليوم الآخــــــر، وفي روايــــــة ورش ِ يكَُــــــذِّ

ــــبي بون الن ــــذِّ ـــــهّم كــــانوا يَكْــــذِبوُن في أقــــوالهم وأخبــــارهم، ويكَُّ فيمــــا جــــاء بــــه مــــن " صــــلى االله عليــــه وســــلم"وذلــــك أن

  .27فالأمران جميعاً حاصلان منهم عند االله تعالى،

حينمـــــــا قــــــراءة التخفيـــــــف أخـــــــبرت عمـــــــا كـــــــانوا يفعلونـــــــه مـــــــع غـــــــيرهم لأ�ـــــــم كـــــــانوا يكـــــــذبون في أقـــــــوالهم 

ـــــدعوة الإســـــلامية، بون "وقـــــراءة التشـــــديد  يخُـــــبرون غـــــيرهم عـــــن أمـــــر ال أخـــــبرت عـــــن حـــــالهم مـــــع نفوســـــهم " يكُـــــذِّ

بون بما جا قوا وكانوا يكُذِّ   .ء به المصطفى صلى االله عليه وسلمأ�م لم يُصدِّ

ــــــــراَهِيْمَ مُصَــــــــلَّى﴾البقرة :وقــــــــال االله تعــــــــالى ــــــــامِ إبِْـ ــــــــن مَّقَ ــــــــذُوا مِ ــــــــى الأمــــــــر، ، قــــــــرئ بكســــــــ125﴿وَاتخَّ ر الخــــــــاء عل

وبفتحهـــــــا علـــــــى الخـــــــبر لأنَّ المـــــــراد بـــــــالقراءتين جميعـــــــاً هـــــــم المســـــــلمون، وذلـــــــك أنَّ االله تعـــــــالى أمـــــــرهم باتخــــــــاذهم  

مقـــــام إبـــــراهيم مصـــــلّى، فلمـــــا امتثلـــــوا ذلـــــك وفعلـــــوه أخـــــبر بـــــه عـــــنهم، فجـــــاءت القـــــراءة بـــــالأمرين جميعـــــاً، للدلالـــــة 

  . 28نعلى اجتماعهما لهم؛ فهما صحيحان غير متضادي

صـــــيغة "وممـــــا تقـــــرّر في علـــــم الصـــــرف أن اخـــــتلاف الصـــــيغة الصـــــرفية  يـــــنجم عنـــــه اخـــــتلاف في المعـــــنى، وعليـــــه ف

ـــــذوا  ـــــار " اتخَّـــــذوا "وصـــــيغة  اجعلـــــوا مقـــــام إبـــــراهيم مُصـــــلّى، :بكســـــر الخـــــاء صـــــيغة أمـــــر أي" اتخِّ بفـــــتح الخـــــاء إخب

الآيــــة واضــــح بحيــــث قامــــت مقــــام آيتــــين، آيــــة أمــــر والســــر البيــــاني في هــــذا  ،عــــنهم أ�ــــم امتثلــــوا لمــــا أمــــرهم االله بــــه

  .وآية إخبار
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  :ف القراءات في الحركات الإعرابيةاختلا

والمعــــــــــنى " لا تُســـــــــألُ "، وفي قـــــــــراءة أخــــــــــرى29﴿ولاَ تْسَـــــــــأَلْ عَــــــــــنْ أَصْـــــــــحَابِ الجَحِــــــــــيم﴾  :وقـــــــــال تعــــــــــالى

الصـــــــيغة وحســــــب  ،عــــــنهم مـــــــا دمــــــت قــــــد أديــــــت واجبـــــــك نحــــــوهمحســــــب الصــــــيغة الأولى �ــــــي عـــــــن الســــــؤال 

ــــه وســــلم ــــأمين مــــن االله لرســــوله الكــــريم صــــلى االله علي ــــة إخبــــار وت ــــن يســــأله عــــن أصــــحاب الجحــــيم، الثاني   ،بأنَّــــه ل

ــــــه  ولا اســــــتجابوا لدعوتــــــه، قــــــال صــــــاحب البحــــــر : لأنــــــه قــــــد دعــــــاهم مــــــرارا وتكــــــرارا، وحــــــذّرهم فمــــــا سمعــــــوا قول

وهــــــذا كلــــــه خــــــبر، والمعــــــنى " ولــــــن تُســــــألَ "، وقــــــرأ ابــــــن مسعـــــــود "ولا تُســــــألُ "قــــــراءة الجمهــــــور بضــــــم التــــــاء والــــــلام 

وإنــّـــــك لا " "عليـــــــك إلا الـــــــبلاغ  إنْ "لـــــــيس إليـــــــك  لأنّ ذلـــــــك أنـــــــك لا تُســـــــألُ عـــــــن الكفـــــــار مـــــــالهم لم يؤمنـــــــوا؛

ــــاء وجــــزم الــــلام، وذلــــك علــــى النهــــي، أي ُ�ــــ" ولا تَســــألْ "، وقــــرأ نــــافع ويعقــــوب "�ــــدي مــــن أحببــــت ي بفــــتح الت

 ؛قيـــــل يحتمـــــل أن لا يكـــــون �يـــــا حقيقـــــةو ... ن أحـــــوال الكفـــــارأن يســـــأل عـــــ -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-الرســـــول 

فــــلان إذا  كيــــف حــــال: يــــه أهــــل الكفــــر مــــن العــــذاب كمــــا تقــــولبــــل جــــاء ذلــــك علــــى ســــبيل تعظــــيم مــــا وقــــع ف

  . 30"لا تسأل عنه: وقع في بلية، فيقال لك

ـــــة للفظـــــة  ـــــى مـــــن خـــــلال المعـــــاني المحتمل ـــــة الكريمـــــة يتجلّ ـــــه الآي فهـــــي  ،"لتســـــأ"والإعجـــــاز البلاغـــــي في هت

وأنّ االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى  لا يســـــــأله  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم، االله رســـــــوللتحمـــــــل بشـــــــائر الارتيـــــــاح والطمأنينـــــــة 

ـــــــرك بــــــــه، عـــــــن أهـــــــل الجحيم،لأنــــــــه أدّى واجبـــــــه نحـــــــوهم،  فــــــــدعاهم إلى عبـــــــادة االله الواحـــــــد الأحــــــــد ،وتَــــــــرْكِ الشِّ

ــــــه،والانتهــــــاء عمــــــا �ــــــاهم عنــــــه لكــــــنهم كفــــــر  وأمــــــرهم بالامتثــــــال لأوامــــــره، وبمــــــا  وا وجحــــــدوا وكــــــذّبوا بمــــــا جــــــاء ب

�ـــــي حقيقـــــي " لا تَســـــألْ "أمـــــرهم بـــــه، فهـــــو لا يُســـــأل عـــــنهم يـــــوم القيامـــــة ،والمعـــــنى المســـــتفاد مـــــن القـــــراءة الثانيـــــة 

وقيــــل هــــو ومــــا جــــرى لهــــم، أن يســــأل عــــن الكفــــار والمشــــركين يــــوم القيامــــة  -صــــلى االله عليــــه وســــلم –للرســــول 

�ــــي علــــى ســــبيل تعظــــيم مــــا لقــــي هــــؤلاء الكفــــار والمشــــركون مــــن عــــذاب الجحــــيم،  وإنمّــــا هــــو �ــــي غــــير حقيقــــي،

     .وعليه تكون هاتان القراءتان بمثابة ثلاث آيات في المعنى

وردت قــــــــراءات للصــــــــحابة اختلــــــــف إعرا�ــــــــا تبعــــــــاً لاخــــــــتلاف مقتضــــــــياها، وكــــــــان لهــــــــا أثــــــــر دلالي  وقــــــــد

  :بارز، يتضح من خلال الأمثلة الآتية

َينَِ﴾ الحمــــــدُ للَِّــــــهِ رَبّ ﴿:ل ســــــورة الفاتحــــــةقــــــال تعــــــالى في أوَّ 
قــــــراءة و  وبنصــــــبه،)  الحمــــــدُ (قــُــــرئ برفــــــع لفــــــظ ، العَــــــالم

ــــــــن عُيينــــــــة و ) الحمــــــــدَ الله ( ــــــــةبالنَّصــــــــب قرأهــــــــا هــــــــارون بــــــــن موســــــــى، وســــــــفيان ب وليســــــــت مــــــــن القــــــــراءات ، رؤب

  .31"السَّبع
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) مبتـــــدأ وخـــــبر(بجملـــــة اسميـــــة  تعبيرفـــــالوالإعجـــــاز البيـــــاني في القـــــراءتين يتجلــّـــى مـــــن خـــــلال مـــــا تفيـــــده كـــــل قـــــراءة، 

، والنَّصـــــــب علـــــــى أنَّـــــــه علـــــــى الـــــــدوام والاســـــــتمرار يـــــــدلُّ علـــــــى ثبـــــــوت الحمـــــــد الله ســـــــبحانه واســـــــتقراره لـــــــه تعـــــــالى

  ).الزموا الحمدَ (ل به كذلك أو مفعو ) نحَْمَدُ الحََمْدَ ( :ر أيمفعول مطلق لفعل مقدّ 

وهـــــــذه جملـــــــة فعليـــــــة تفيـــــــد الحـــــــدوث والتَّجـــــــدد، والتَّعبـــــــير بالجملـــــــة الاسميـــــــة يعـــــــني ثبـــــــات الحمـــــــد مـــــــن الأزل إلى  

أحــــدٍ، فالحمــــد  الأبــــد قبــــل حمــــد الحامــــدين وبعــــده، كمــــا أنَّــــه يعــــني أنَّ كونــــه تعــــالى محمــــوداً لا يتوقــــف علــــى حمَْــــدِ 

مـــــــن تـــــــوهم مـــــــنْ يحمـــــــد أنــــــــه وفىَّ االله تعـــــــالى كمـــــــا أنَّـــــــه يخلـــــــو  الله تعـــــــالى  ثابـــــــت  ســـــــواء حمـــــــدوا أو لم يحمـــــــدوا، 

  .32..حقه

نيْا وَيُشْــــــهِدُ االلهَ عَلــــــى مَــــــا فيِ قَـلْبــِــــهِ وَهُــــــوَ :قــــــال تعــــــالىو  ﴿وَمِــــــنَ النَّــــــاسِ مَــــــنْ يُـعْجِبــُــــكَ قَـوْلــُــــهُ فيِ الحيَــَــــاةِ الــــــدَّ

ـــــدُّ الخِصَـــــام﴾ ـــــرئ33ألََ ـــــة ) ويُشـــــهدُ االلهَ :(، ق ـــــاء المضـــــارعة ونصـــــب لفـــــظ الجلال ـــــبضـــــم ي ـــــاالله والمعـــــنى أن ه يستشـــــهد ب

في حــــــين أنــــــه أخ للمــــــؤمنين، : علــــــى أنــــــه مــــــؤمن ومخلــــــص أي -الــــــذي يعلــــــم مــــــا في القلــــــوب، وهــــــذا كالقســــــم-

  .34بفتح ياء المضارعة ورفع لفظ الجلالة ) ويَشهدُ االلهُ : (عدو لدود لهم، وقرئ

يعلـــــم حقيقـــــة مـــــا في االله ســـــبحانه وتعـــــالى يخبرنـــــا أنَّـــــه يشـــــهد و هد بـــــاالله، و وعلـــــى هـــــذه القـــــراءة فهـــــو لا يستشـــــ   

  . قلبه، وأنَّـه خلاف ما يقول، فهو عدو لدود، لكنَّه على هذا أقلُّ جرأة على االله

  

  

  : خاتمة

مـــــن خـــــلال هـــــذه النمـــــاذج التطبيقيـــــة تبـــــينّ جليـــــا مـــــا تحملـــــه وتضـــــمره القـــــراءات القرآنيـــــة مـــــن تعـــــدد في 

وهـــــــذا الاخـــــــتلاف في  بمثابـــــــة آيـــــــة،فكـــــــل  قـــــــراءة قرآنيـــــــة هـــــــي  ،عجـــــــاز البلاغـــــــي والبيـــــــاني والتشـــــــريعيوجـــــــوه الإ

والمعــــــاني الــــــتي يمكـــــــن أن  ،معــــــاني والأحكــــــام ولــــــيس اخــــــتلاف تضــــــادالقــــــراءات هــــــو اخــــــتلاف تنــــــوعّ وتعــــــدد لل

فـــــلا يســـــتطيع أحـــــد أن يجـــــزم بصـــــحة رأي دون آخـــــر  نفهمهـــــا مـــــن تعـــــدد القـــــراءات  كلهـــــا واردة غـــــير متدافعـــــة،

  .  قرآني مفتوحا على التعدد الدلاليما دام النص ال
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  :فهرس المصادر والمراجع

  . ، باب عجز10م،ج2003 ،دار صادر، لسان العرب لابن منظور -1

، 2013، 1،طالتوفيقيـــــــةالمكتبـــــــة  محمـــــــود أفـــــــت الجمـــــــال،: تـــــــح " ه816ت"الشـــــــريف الحســـــــيني الجرجـــــــاني  التعريفـــــــات، -2

  . 28ص

 ،م2005/ه1425 العـــــــــربي بـــــــــيروت،دار الكتـــــــــاب  مصـــــــــطفى صـــــــــادق الرافعـــــــــي، إعجـــــــــاز القـــــــــرآن والبلاغـــــــــة النبويـــــــــة، -3

  .    98ص

، ) هــــــــــ1401(، 1البـــــــــدور الزاهـــــــــرة في القـــــــــراءات العشـــــــــر المتـــــــــواترة، عبـــــــــد الفتـــــــــاح القاضـــــــــين دار الكتـــــــــاب العـــــــــربي، ط -4 

عبـــــد الحـــــي الفرمـــــاوي،  نشـــــر مكتبـــــة جمهوريـــــة / د: الجـــــاحظ محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن الجـــــزري، تـــــح ،منجـــــد المقـــــرئين -5   5.ص

  .61ص) م1397(، 1مصر القاهرة  ط

   .185ص ،6، ج) هـ1162( صحيح البخاري،  البخاري أبو عبد االله محمد بن أبي الحسن،  ط،بولاق  -6

ــــــــــــــوم القــــــــــــــرآن، -7 ــــــــــــــدين الســــــــــــــيوطي، تــــــــــــــح الإتقــــــــــــــان في عل ــــــــــــــن علــــــــــــــي،: جــــــــــــــلال ال  ،دار الحــــــــــــــديث القــــــــــــــاهرة أحمــــــــــــــد ب

 .160...156، ص1ج ،م2006/ه1427

ــــــأليف الإمــــــام  -8 ــــــوم القــــــرآن، ت ــــــد االله الزركشــــــي البرهــــــان في عل ــــــدر الــــــدين عب ــــــح) هـــــــ794ت (ب ــــــدمياطي، : ت أبي الفضــــــل ال

  . 227، ص1جدار الحديث القاهرة،

ـــــداني :ينظـــــر -9 ـــــان في القـــــراءات الســـــبع لأبي عمـــــرو ال ـــــي :دراســـــة وتحقيـــــق  ،) هــــــ444ت( جـــــامع البي ـــــد بـــــن عل الطالـــــب خال

ــــــدان الغامــــــدي، إشــــــراف ــــــن عب ــــــد حبيــــــب، جامعــــــة أم القــــــرى/ د:ب قســــــم  ، مكــــــة المكرمــــــة، الســــــعودية،محمــــــد ولــــــد ســــــيدي ول

  ) . م1995هـ، 1415(  الكتاب والسنة،

 .46ص ،1م  ج2008 ، المكتبة العصرية بيروت،) هـ833ت(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري  -10

  .24، ص1النشر في القراءات العشر، ج -11

  .06: المائدة  -12

ـــــــل لجـــــــار االله الزمخشـــــــري مطبعـــــــة مصـــــــطفى البـــــــابي  -13 ـــــــل في وجـــــــوه الأقاوي ـــــــون الأقاوي ـــــــل وعي الكشـــــــاف عـــــــن حقـــــــائق التنزي

  . 106/ 1 ، )م1948(الحلبي وأولاده، مصر 

ــــــوم القرآن،الشــــــيخ محمــــــد عبــــــد العظــــــيم الزرقــــــاني، تــــــح -14 ــــــوّاز أحمــــــد زمــــــرلي،دار الكتــــــاب العــــــربي : مناهــــــل العرفــــــان في عل ف

  .    126: ،ص) م1995، هـ1415(، 1بيروت،ج ط

  . 20:الإنسان -15

  .126:، ص1مناهل العرفان ج -16

تفســـــــير البحـــــــر ، 146، ص11ج)م1984(الطـــــــاهر بـــــــن عاشـــــــور، نشـــــــر الـــــــدار التونســـــــية، التحريـــــــر والتنـــــــوير : ينظـــــــر -17

لموجـــــود الشــــيخ أحمـــــد عبـــــد ا:دراســــة وتحقيـــــق وتعليـــــق ) هــــــ745ت(المحــــيط ،لمحمـــــد بـــــن يوســــف الشـــــهير بـــــأبي حيــــان الأندلســـــي 

  149، ص5ج  )م1993/هـ1413(، 1وآخرين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
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  .133: ، ص1مناهل العرفان، ج -18

  . 370،ص2تفسير البحر المحيط،ج-19

محـــــي الـــــدين رمضـــــان، مؤسســـــة : الكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات الســـــبع وعللهـــــا وحججهـــــا، مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب، تـــــح -20

.                                                  25/ 1ج  ،)هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1402(، 2الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت، ط

ــــى المعــــاني في القــــرآن الكــــريم واللّغــــة العربيَّــــة أصــــالة الإ -دفــــاع عــــن القــــرآن الكــــريم : ينظــــر -21 محمــــد / د -عــــراب ودلالتــــه عل

   81، 80، ص) م2000(حسن جبل، البربري للطباعة الحديثة، بسيون غربية،

  . 15شواذ القراءات للكرماني، ص -22

  . 162، ص 30التحرير والتنوير، طاهر بن عاشور، ج: ينظر -23

محمـــــد محمـــــد تـــــامر وآخـــــرين ، دار الحـــــديث : تـــــح النحـــــاس  أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل  إعـــــراب القـــــرآن لأبي جعفـــــر -24

   3/30،م 2007/ه1428القاهرة 

ـــــــاء -25 ـــــــدين الســـــــيد محمـــــــود الألوســـــــي ،إدارة الطباعـــــــة المنيريـــــــة، دار إحي روح المعـــــــاني في تفســـــــير القـــــــرآن الكـــــــريم  لشـــــــهاب ال

  . 71، ص  25ج التراث العربي

  . 144ص) هـ1399(، 2سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط: نجلة ، تححجة القراءات،لابن ز  -26

 .58، ص  1التحرير والتنوير ، ج-27

تفســـــير حـــــدائق الـــــروح والريحـــــان في روابي علـــــوم القـــــرآن ، محمـــــد الأمـــــين بـــــن عبـــــد االله الأرمـــــي العلـــــوي الهـــــرري الشـــــافعي ، -28

، بـــــــيروت ) م2001/ هــــــــ1421: ( 1وق النجـــــــاة ، طإشـــــــراف الـــــــدكتور هاشـــــــم محمـــــــد علـــــــي بـــــــن حســـــــن مهـــــــدي ، دار طـــــــ

  .                  172لبنان ، ا�لد الأول، ص

ـــــدين رمضـــــان، مؤسســـــة : الكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات الســـــبع وعللهـــــا وحججهـــــا مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب تـــــح -29  محـــــي ال

 .1/263،)هـ 1402( ، 2الرسالة بيروت ط

 .119البقرة  -30

  . 538، ص  1البحر المحيط ،ج -31

  . 1/5معجم القراءات القرآنية  -32

  .  19، 1/18، و البحر المحيط ،أبو حيان الأندلسي ،)1/5( الكشاف، للزمخشري : ينظر  -33

  .204:  البقرة -34

تفســـــــير : ، وينظـــــــر))156/ 1معجـــــــم القـــــــراءات (( القـــــــراءة نســـــــبت لابـــــــن عبـــــــاس والحســـــــن وابـــــــن محيصـــــــن وأبي حيـــــــوة  -35

  ).   25/ 3(القرطبي 
 

  


